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رئيس المؤسسة

التسامح نهج الإمارات
التســـامح رســـالة الإمـــارات للعالـــم، قيمـــة راســـخة 
ـــس عليهـــا  الاتحـــاد، فـــا  فـــي بلادنـــا الحبيبـــة تأسَّ
يمكـــن لأي زائـــر أو مقيـــم إلا أن يشـــاهد ذلـــك التنـــوع 
ــن  ــيات مـ ــارات؛ جنسـ ــي الإمـ ــد فـ ــذي يوجـ ــاّق الـ الخـ
تعـــاون  فـــي  معـــاً  تتعايـــش  العالـــم  أقطـــار  مختلـــف 
ومحبـــة، لا نلحـــظ ذلـــك فـــي الوجـــوه واللغـــات، ولا فـــي 
ـــة فـــي كل مـــكان  الابتســـامة التـــي تلامـــس قلوبنـــا برقَّ
ـــي  ـــي تتحـــاور ف ـــات الت ـــك الثقاف ـــي تل ـــن ف وحســـب، ولك
مختلـــف ربـــوع الوطـــن، حتـــى يمكـــن لمتأمـــل المشـــهد 
الكبيـــر  بقلبهـــا  الإمـــارات  إن  باطمئنـــان:  يقـــول  أن 
بـــة، وقيَمهـــا الأصيلـــة تضـــم بيـــن  وحدودهـــا المرحِّ

ــه. ــم كلـ ــرة للعالـ ـ ــورة مصغَّ ــذا القلـــب صـ ــات هـ جنبـ
إن التنـــوع الثقافـــي المدهـــش فـــي الإمـــارات بإمكاننا 
ــاء  ــي الأزيـ ــاة: فـ ــه الحيـ ــف أوجـ ــي مختلـ ــه فـ أن نلحظـ
والمطاعـــم، فـــي الأفـــكار ودور العبـــادة، فـــي اللغـــات 
بلهجاتهـــا المتعـــددة، فـــي تعبيـــر كل إنســـان مهمـــا كانـــت 
خلفيتـــه الفكريـــة عـــن ثقافتـــه بمنتهـــى الحريـــة والقبـــول 
مـــن الآخريـــن، بمـــا يعنـــي أن المجتمـــع فـــي العمـــق 
لا يرفـــض الآخـــر، بـــل يفســـح لـــه المجـــال ويعطيـــه 
الفرصـــة، يتقبلـــه ويرحـــب بـــه، يســـتوعب اختلافـــه، 
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نربــي  نحــن  الأمــام..  إلــى  المجتمــع  تدفــع  قــوة  التســامح 
أولادنــا علــى التســامح ونغــرس فيهــم قيــم التعــاون واحتــرام 
ع والاختــاف ليكونــوا أقويــاء بثقتهــم فــي أنفســهم. التنــوُّ

ولا يشـــعر بعائـــق مـــا تجـــاه هـــذا الاختـــاف، الأمـــر الـــذي 
ـــف فقـــط  ـــوة؛ فالضعي ـــد  أن التســـامح فـــي الجوهـــر ق يؤك
هـــو الـــذي يشـــعر دائمـــاً بأنـــه فـــي حاجـــة تميـــزه عـــن 
ـــر  ـــم، وأن الشـــخص المتســـامح أكث ـــده عنه ـــن، وتبع الآخري
ــم  ــا نفهـ ــن هنـ ــه ورؤاه؛ ومـ ــكاره وقيَمـ ــه وأفـ ــي ذاتـ ــة فـ ثقـ
قـــول صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم 
نائـــب رئيـــس الدولـــة، رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، 
رعـــاه الله: »الإنســـان القـــوي هـــو الأقـــدر علـــى قبـــول 

اختـــاف الآخـــر والتعايـــش معـــه«.
تتنفـــس  وهـــي  طويلـــة  لعقـــود  الإمـــارات  عاشـــت 
ــكانها؛ مواطنيـــن ووافديـــن،  ــة سـ ــه كافـ ــامح، يمارسـ التسـ
واقعـــاً يوميـــا؛ً فالقيمـــة مغروســـة فـــي الأرض، تســـتند 
إلـــى تعاليـــم الديـــن الحنيـــف، والقيـــم العربيـــة الأصيلـــة، 
دَتهـــا بالرعايـــة قيـــادة رشـــيدة أدركـــت مبكـــراً أن  وتعهَّ
ـــد العـــون لهـــم لا  ـــن وقبولهـــم ومـــدَّ ي ـــى الآخري ـــاح عل الانفت
تحتـــاج إلـــى أي جهـــد، هـــي قيـــم فـــي التربيـــة، تمـــارَس فـــي 
ــا بيئـــة صحراويـــة  ع عليهـ البيـــت وفـــي المجالـــس، تشـــجِّ
تعُلِّـــم البشـــر التكاتـــف والتضامـــن، وبحـــر لا يقـــول للجميـــع 
التســـامح  فـــكان  ذلـــك  قيادتنـــا  أدركـــت  »مرحبـــاً«،  إلا 
ــر  ــق الخيـ ــم، حتـــى لحـ ــا بالعالـ ــا فـــي علاقتهـ ــاً لهـ منهاجـ
باســـم الإمـــارات فـــي الكثيـــر مـــن المحافـــل والبلـــدان، 
وباتـــت تلـــك الأرض الآمنـــة يســـتطيع أي إنســـان أن يعيـــش 

ـــدع ويقـــدم لنفســـه وأســـرته  ـــا بســـام، لكـــي يعمـــل ويب فيه
ــو مفيـــد ويمكـــث فـــي الأرض. ــا هـ كل مـ

ـــا الرشـــيدة  وفـــي أواخـــر العـــام الماضـــي ارتـــأت قيادتن
ـــت  ـــة شـــاملة، فوجه ـــون التســـامح اســـتراتيجية، ورؤي أن يك
بإنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة العليـــا لعـــام التســـامح، الـــذي تقـــرر 
أن يكـــون عـــام 2019، يبحـــث فيـــه الجميـــع قيمـــة التســـامح 
ـــة  ـــط بحزم ـــف الوجـــوه؛ فالتســـامح يرتب ـــن مختل ـــزاه م ومغ
ـــة،  ـــاة كاف ـــول الحي ـــى حق ـــد إل ـــي تمت ـــم الت ـــن القي واســـعة م
وربمـــا لـــم تتـــرك الإمـــارات قيمـــة مـــن هـــذه القيـــم مـــن دون 
أن تعمـــل عليهـــا بجـــد واجتهـــاد، فهنـــاك الســـام والســـعادة 
إلـــخ،  الكريمـــة..  والحيـــاة  القانـــون  واحتـــرام  والأمـــن 
وكلهـــا قيـــم أصبحـــت بمنزلـــة الخبـــر اليومـــي، وأصبـــح 
ترتبـــط  وكلهـــا  عمـــل،  وهيئـــات  ووزارات  قوانيـــن  لهـــا 
ــاج  ــا يحتـ ــة منهـ ــن كل قيمـ ــث عـ ــامح، والحديـ ــوة بالتسـ بقـ
ــة  ــتوعب اللمسـ ــي نسـ ــب لكـ ــات وكتـ ــالات ودراسـ ــى مقـ إلـ

الإماراتيـــة الفريـــدة فـــي هـــذه القيمـــة أو تلـــك.
لقـــد قالهـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد 
بـــكل بســـاطة: »التســـامح لا نرفعـــه شـــعاراً ولكننـــا نعيشـــه 
نهـــج حيـــاة«، مقولـــة سلســـة وعذبـــة وحكيمـــة وصادقـــة 
فـــي الوقـــت نفســـه، تصـــدر عـــن قناعـــة وعـــن ممارســـة، 
تصـــدر عـــن إيمـــان، ولذلـــك نحـــن نعيـــش التســـامح فـــي 

ـــاة. الإمـــارات نهـــج حي


